أصول اكحضابة الا اميم 


ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم ودعوته الى الاسلام بدات 
تظهر حضارة جديدة مرتبطة بالاسلا. 0 ودولة وتاريخ سوام 


انشاتها أو خلال نموها او حين ازدهارها » وصار لها اثر كبير 
تقدم رقاثر اية حضارة اخرى منالناحية الانسانية” 
ونبعت هذه العضارة الاسلامية من أصول واسس كان لكل 
منها دورة في نشاتها وخصائصها ومثلها : اهمها القرآن الكريم » 
وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وسنته » وامة العرب » واللغة 
العربية » والشعوب التى اق الاسلام » والاطار الجفرافي 
وذلك بالاضافة الى بعض التاثيرات الأجنبية التى وصلتها من 
العضارات السابقة عليها والمعاصرة لها ٠‏ 


اولا : القسرآن الكريم ٠‏ 


القرآن الكريم هو الاصل الرئيسي الذى نبدت منه العضارة الاسلامية اذ كان المصدر الاساسى 
للاسلام الذى تنسب اليه شريعة المسلمين + 
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الدكتور : حسن الباشا 
استاذ يكلية الاداي 
اجاممة الرياض 


ولقد نزل القرآن الكريم على النبى صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على طول الثلاث والعشرين 
سنة التى نل يدعو فيها الى الله سبعانه وتعالى ٠‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتغذ كتية 
يدونون الآيات عند نزولها , كما كان المسلمون يقبلون على حفنتها عن ظهر قلب , وهكذا استغدم في 
حفلل القران الكريم وسيلتان هما العف والتدوين ٠‏ لم قرر ترتيب سوره وآباته بشكل نهائى فبيل 
وفاة النبى صلى الله وسلم ٠‏ ولم يلبث ان جمع القرآن الكريم لي خلافة أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه مزوافع المدونات التوكانت لدى كتبة الوحى وبمساعدة حفظته المشهود لهم بالتقوى وقوة الذاكرة 
ولي عص عمر رضى الله عنه حفظ المصحف الكريم عند ابنته حقصة زوج رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » ولي عهد عثمان رضى الله عنه دون منه نسخ فرقت في الامصار باعتبارها النسخ الممتمدة دون 
غبيها (1) , لم تداول المسلمون هذه المصاحف ونسفوا منها ما احتاجوا اليه ٠‏ وكان النساخ يتعرون 
منتهى الدفة لي النسخ والمطابقة » وما زال المسلمون حتى اليوم يعرصون كلالعرص على نس القران. 
سواء بالكتابة ‏ أو الطباعة او التسجيل , وهكذا ل القران سليما من أى تعوير او خطا وصدق الله 
وعده : ٠‏ انا نعن نزلنا الذكر وانا له لعافظون » (9) + 

ول القران الكريم يكمن سر اصالة العضارة الاسلامية وعظمتها : فهو كتاب الله يهدى للتى 
هي افوم , لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , فيه خي البشر سواء من الناحية الروحية او 
العقلية او الاجتماعية فهو يدعو الى عقيدة حقة تقوم على الوحدائية » عقيدة واضعة خالية من 
التعقيد والفسوض والاوهام «فل هو الله احد الله الصمدلميلد ولم يولد*ولم يكئله كفوا احد » 000 

ول تعاليم القران سمادة البشر : اذ ينظم المجتمع على اسس سليمة تضمن له الامن والرخساء 
والسعادة , وهو يضمن حرية الراك والمقيدة : ٠‏ لا اكراه لي الدين » (4) ويدعو الى التعارق والتعاب 
« يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شحعوبا وقبائل لتارفوا » (0) وينص على 


ل 


المساواة ٠‏ ان اكرمكم عند الله انقاكم ٠‏ (1) وينصف المراة وبؤكد حقوفها وكباتها : ولامر ما ضرب 
الله المثل للكفار بامراثين وللمؤمنين بامراتين ٠‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامراة لوط 

وقيل ادغلا الثار مع 
الداخلين ٠‏ وضرب الله مثلا للذين أمنوا امراة فرعون اذ فالت رب ابن لى عندك بيتا في الجمنسة 
ولجنى من فرعون وعمله ونجنى منالقوم الظائين ٠‏ ومريم ابئة عمران التى احصنت فرجها فنفغنا فيه 
من روحنا وصدفت بكلمات ربها وكتبه وكانت من ٠‏ » (1) ولقد كانت المراة هي أول شهيد 
فل الاسلم 2 زم 


والعق انه لمن المتذر اسنقصاء فضائل القرآن الكريم الثى فامت عليها العضارة الاسلامية 
أن نستشهد بقول الله تعالى : فل لثن اجتمعت الائس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القران 
الا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهها » (9) 


ثانيا : سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وسنته 


الاساس الثائى الرئيسى الذى استوحته العضارة الاسلامية وتعطرت به هو سيرة النبى صلى الله 
عليه وسلم وسنته ٠‏ وسنة النبى صل الله عليه وسلم هى الاصل الثانى الاساسى من اصول الدين 
الاسلامى والايمان بالنبى (ص) هو ثانى شطرى العقيدة الاسلامية : ٠‏ لا اله الا الله معمد رسول 
الله » وسيرة النبى (ص) حية فلي ضمي المسلمين : بها يهتدون ومنها ياخذون القدوة الصالعة : 
لقد كان لكم ليرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثها )(١( ٠٠‏ 
وتمتان السية النبوية الشريقة بانها معيطة بجوانب العياة ومراحلها , وانها مطبقة وليست مره 
نظريات واراء , كما انها حقيقية وصعيحة وتاريغية وليست اساطي وخرافات ٠‏ 


وقد تغصص فى كتابة السيرة علماء وققوا حياتهم عليها يدفمهم الى ذلك حافز دب 
الاساس الثانى للدين الاسلامى من جهة وما فيها من عبرة من جهة الشرى , وكانوا في عملهم هذا 
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ينفدون أمر النبى صلى الله عليه وسلم حين قال » يلوا عنى + وليبلخ الشاهد الغائب ٠‏ وكان من 
المسلمين من تلقى عن النبى صلى الله عليه وسلم احاديثه ووعى ما يتعلق بعياته فحفظه أو كتيه 
اثم اداه الى من بعده الم ثقله هذا بدوره الى من بمده وهكذا (01) + 


ولد آمر النبى صلى النه عليه وسلم بكتابة كشي من سنته ٠‏ مثل خطبته يوم فتح مكة » ورسائله 
الى الملوك واحكام الزكاة والصدفات وكتاب الهدنة وض ذلك من الاحكام ٠‏ وكان كثي من الصعابة 
يكتبون حديث النبى صلى الله عليه وسلم مثل عيد الله بن عمرو بن الماص وكان يسمى صعيفته 
٠‏ الصادفة » ٠‏ وكان بض علماء التابمين يكتبون العديث ومتهم محمد بن شهاب الزهرى وهشام بن 
عروة بن الزبي وفيس بن ابى حازم ٠‏ وعطاء بن ابي رباح ٠‏ وسعيد بن جيم ٠‏ وابو الزثاد ٠‏ 


وظهرت بواكي. تدوين العديث في عهد عمر بن عبد العزيز (ت سنة ٠١1‏ ه ) اذ عهد الى القاضى 
أبى بكر بن معمد بن عمرو بن حزم أن يبدا في تدوين ستن التبى صلى الله عليه وسلم واخباره 
فدون مرويات خالته عمرة وكانت من تلميذات عائشة رضى الله عنها وكان ما روته محفوظا عنده ٠‏ 
ومن الممثقد أن أول كتاب في العديث النبوى هو الموطالمالك بن انس ( تأرسسنة 161 ه ) ٠‏ واون 
كتاب في السيهة كتاب الفازى لاين اسحاق (ت / سنة 14 ه ) ٠‏ 


وقد جمع المعدلون كل ماله علافة بالنبى صلى الله عليه وسلم أو نسب اليه , وكانوا يراعسون 
الامائة والدقة في نقل العديث ٠‏ ويتعرون النص لاجل التعرق على اللفقد الاصل ومنهم من كان يابى 
أن يصلح الغطا اللغوى مكتفيا بايداء رايه * 


وقد تغصصوا في حديث النبى صلى الله عليه وسلم وسيرته فكان منهم من عكف على روايتها وهم 
ارواة العديث ٠‏ ومنهم من دونها ومنهم من تفرغ لفحصها ٠‏ ومنهم من درس رواتها ٠‏ ومنهم من عنى 
بتفسيها ومن لم نشا من وراء ذلك علوم كثيرة منها علم تاريخ رجال العديث او علم اسماء الرجال, 
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الذى عنى بدراسة تاريخ رواة الاحاديث النبوية وقد نوه أحد علماء القرب بهذا العلم فقال : لم تكن 
افيما مضى آمة من الامم السالفة كما انه لا توجد الآن امة من الامم المعاصرة انت علم اسماء الرجال 
بمثل ما جاء به المسلمون لي هذا العلم العظيم الغط. الذى يتثاول احسوال غمسمائة الف رجل 
ومتلوتهمء 000 


ومنها ايضا علم الجرح والتعديل وهو بعث لي جرح الرواة وتمديلهم بالفائذ مخصوصة لكل منهم 
بربة:(8) 


ومنها علم نقد العديث وهو يفعص الحديث من حيث الدراية والفهم أى يعنى بنقد المتن وقد 


وضع فواعد له ابن القيم في كتابه » لمنار » ومنها علم علل العديث وهو يهقم بتبيان الغلل لي 
الاحاديث الباطلة.ومنها علم مغتلف العديث وعلم غريب العديث وعلم الناسخ والمنسوخ ليالعديث » 


وياغد المسلمون من سية لنبى صلل الله عليه وسلم وسنته كثيرا من الشرح والتفسي للقران 
الكريم فضلا عن التطبيق العملى لتعاليمه وأصول الدين ومكارم الاخلاق وحسن الشمائل «وانك لعل 
خليقعطيم 09 


وبفضل النبى صل الله عليه وسلم وسنته وتاسى المسلمين به طبعت العضارة الاسلامية بهذا 
الطابع الانسائى الذى يتمثل في حب الغير , والعمل الصالح , والصدق في المعاملة , والاخلاص في 
العمل , والتسامح والرفق والحرص على العلم والتعمي والاتزان وغي ذلك من الشمائل المديدة التي 
جملت المسلمين خي آمة أغرجت اللناس* 
ثالثا : ام ةالعفرب: 

من الاسس التى قامت عليها العضارة الاسلامية آمة العرب أو العرق العربى فالنبى صل الله 
عليه وسلم عربى والصعابة عرب , والعرب هم أول دعوة الاسلام وآمن بها وجاهد فيسبيلها 
وعلى يد العرب دخل الاسلام كثيرا من الافطار , وانتشي بين سائر الئاس , ومن لم طبعت العضارة 
الاسلامية بشابع الرق المسربي ٠‏ 

والعرب ساميون وينقسمون الى بدو وحضر ٠‏ وبالرغم من غموض تاريخ العرب قبل الاسلام فائه 
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من الممكن التوصل الى بعض معالمه ٠‏ من الك ما عرف عن عرب اليمن من تعض ورخاء , وطمع الاغريق 
والرومان في ثروة جزيرة العرب ٠‏ ودور العرب لي العروب بين الرومان والفرس , وتنصيب فيليب 
العربى قيصرا رومانيا سنة 741 م , وتاسيس مملكة الفساسنة الموالية للرومان , وقيام مملكة 
العرة التى خضعت سنة 708 م للساساتبين , واستيلاء الاحباش على اليمن سنة 018 م ومهاولتهم 
حمل العري على التنصر وطردهم على يد الفرس سنة 41 م ٠‏ واشراق فريش على طرق القوافل عبر 
جزيرة العرب , والاغطار التى كانت تهدد بلاد العرب من الشمال والجنوب ٠‏ (18) والعق انه كان 
اللعرب قبل الاسلام حضارة لم تكن نقل عن حضارة وهم من الامم ٠‏ وكانت الهم لفة نا 
الله سبعانه وتعالى لتكون لفة كتابه الكريم ‏ انا جملناء فرانا عربيا لملكم تعقلسون » (15) 
كما كان لهم آداب رافية من شعر ونثر وقصص وخطابة وحكم وامثال وكلها امور لا تنم عفوا ولكنها 
تتسسو على مدى تاريخ طلويل © 


وكان للعرب صلات تجارية خارجية مع الامم المتعضرة ومن ثم كاتوا على علم بالتطورات العضارية. 
وتهيات لهسم القرص للاقتياس من يهم + 


وهكذا صقل العرب يفضل تاريغهم وخبراتهم وتجاربهم وهيئوا لن يعملوا رسالة الاسلام 
وينشروها ٠‏ ولو كان العرب همجا كما زعم بض ما استطاعوا القيام باعباء رسالة الاسلام» 
ونا نجعوا في نشرها هذا النجاح المذهل ٠‏ وكان العرب يعتمدون بصفة آساسية على الغيسل والجمال 
ولد هياهم ذلك ليكونوا فرسانا مهرة لا يشق لهم غيار , كما مكتهم من سرعة العركة والانتشضار في 
الارش + 


وللعرب تقاليدهم واخلافهم انتى زودتهم بالقدرة على القيام بجليل الاعمال عند الايمان بها 
كالصبر والنشاط والثقة بالنقس والعكمة وخصوية الغيال والمصبية والحماسة (91) + 


ازدهر الشعر عند العرب ٠‏ والشعر يقوم على الابتكار شانه لي ذلك شان غيره من القنون , 


ومن لم كان ازدهار الشعر سببا في اشاعة روح الابتكار في المجتسع العربى تلك الروح التى ولدت 
اللقدرة على الاختراع الذى لا تتقدم البشرية الا بفضله ٠‏ 
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اونقد كان الهذا كله آثره في نشاة العضارة الاسلامية وتكويتها وتطورها وكان من الطبيعى ان 
يكون اللعرب شان كب في ابداع هذه العضارة التى نشات في حجرهم ٠‏ 


رابعا : اللفة العربية 


كائت اللفة العربية عند ظهور الاسلام قد بلقت نضجها , وقد اختارها الله سبعائه وتعالى 
التكون لغة آياته الكريمة التى تزل بها الروح الامين على سيد المرسلين ٠‏ ومن ثم جاء القرآن الكريم 
بلسان عربى مبين وشرفت بان ينطق بها كلام الله جل وملا ٠‏ 


واللفة العربية من ارقى لفات العالم ان لم تكن آرفاها وتتميز سسواء في تركيب حروفها او 
كلماتها أو جملها + فعروفها وان لم تكن اكثر من حروف الابجديات الاخرى الا انها تفى بالمارج 
الصوتية , واعرابها سهل لا يزيد على أربع حركات واضعة : فتح وكسر وضم وسعون ٠‏ كما ان 
كلماتها سهلة النطق وسلسة ٠‏ تتوزع حركاتها توزيما متساويا من غير ضغط على حركة دون حركة , 
ومن لم يسهل نطقها على المبتدئين , فضلا عن أنها تغضع لموازين امكن حصرها في عدد من القواعد ٠‏ 
وليس هناك لفة أخرى وصلت الى ما تعقق لي اللغة العربية لي ضبط المشتقات بالموازين سواء من 
حيث المبتى أو المعنى + وبالرغم من أن الكلمة العربية تعنى لي اصلها ممنى ماديا والعيا فائها لا 
اتلبث أن تصبع أيضا ذات معنى شعرى مجازى ولكن دون أن يقع لبس بين الدلالتين عند الاستعمال ٠‏ 
آما جملها فلا يشترط في تكوبتها ترتيب معدد بل يمكن تقديم الاسم أو القمل حسب الرغبة في تاكيد 
معنى ممين , كما لا يشترط ادغال القعل أو الاسم في الجملة كما يعدث في لفات الخسرى بل يمكن 
تكوبن الجملة دون فمل أو اسم اذا كان المعنى لا يستدعى ذلك ٠‏ ونظرا السلاسة الالفاظ والجمسل 
العربية ظهر في اللغة العربية فن العروض كفن كامل أثر لي كني من اللفات الاطرى ٠‏ (18) 


ويزعم البعض ان اللقة العربية لفة صعبة وهذا زعم باطل فلو كانت كذلك ا انتثرت هذا 
الانتشار الواسع في فترة وجيزة نسبيا , ولا نائر بها كني من الشعوب التى احتكت بالعرب سواء 
كانت غالبة أو مغلوبة,ولولا غلهور بعضالنعرات القومية عند بعضالشعوب لظلتلها السيادة بينجميع 
الشعوب الاسلامية ٠‏ ولو كانت اللفة العرييية صعية كما يزعم هؤلاء ما كتب لها البقاء ومنت كما 
مات فيرها من اللفات ٠‏ ونا كانت من اطول اللفات العالية عمرا * 


هذا ولم تكن اللغة العربية التى نزل بها كلام الله فاصرة عن أن تكون لغة دولية يتكلم بها 
المسلمون لي مشارق الارض ومغاريها ٠‏ ويعبرون بها عن احاسيسهم وادابهم , ويتعلمون بها معارق 
غيهم ٠‏ ويثبتون بها افكارهم وعلومهم : وهكذا كانت أداة سليمة ورقيقة للتعبي العلمى والفنى ٠‏ 


هد 


ومن الم صبت الحضاة الاسلامية في وعاء اللقة العربية , والى هذه اللفة ترجمت ممارق 
البشرية وتجاربها القديمة .وعنها نقلت العضارة والثقافة الاسلامية الى الشعوب الاخرى فترجم ما 
حوته من علم ومعرفة وثقافة وآداب الى الشعوب الاخرى (19) * 


ويتصل باللفة العربية الغط العربى الذى أخذ شانه لوالازدياد منذ لهور الاسلام اذ صار اثتشار 
الغط العربى مصاحبا لانتشار اللقة العربية بل زاد عليها حين صار يكنب به لفات غي عربية مثل 
الفارسسية والاردية والتركية (1) ٠‏ 


وقد على بالغط العربى منذ لهور الاسلام عناية موضوعية من حيث التوضيع عن طربق ابتكار 
علامات الاعراب والاعجام , ومن حيث التجويد ومن حيث ابتكار النسب الجميلة في كتابة العسروف 
والكلمات وتنسيق الجمل , وساعد على ذلك أن اصبح الغط العربى الوسيلة الاساسية لحف القرآن 
الكريم بالاضافة إلى ما تشتمل عليه تعاليم الاسلام من تقدير للكتابة واعتيارها اداة للسشم 
» اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم » كما ان طبيعة الغط العربى وأشكال حروفه وما تمتاز به من 
الموافقة . والمرونة هيات له الفرص المناسبة للتحسين والتنويع , وليس أدل على ما تعمله اشسكال 
الحروف العربية من بذور الغصب والابتكار من ان الحروف العربية كتيت ياكثر من ثلاثة الاق هيثة 
يل ان بعش الباحثين عد لحرف الهاء وحده نعو تسسانة شكل مقتلف ٠‏ 


واحتل الغط العربى مكان الصدارة بين الفنون الاسلامية الاخرى وكان أحد العناصى الزخرفية 
الاساسية فيها فجميع المصور والاقطار ومزثم لهرت بصمته علىالتراث الاسلامى يشتىمظاهرء (11)+ 

.وكان الغط العربى مثله مثل اللقة العربية وسيلة للتعبي عن العضارة الاسلامية وعاملا مهما 
من عوامسل الوحدة فيها (01 - 


خامسا : الشعوب الاسلامية : 


كان للشموب الكثية التى دخلت في الاسلام أثر لي تكوين العضارة الاسلامية : ذلك أن العرب 
لم يلبثوا أن فنعوا كنا من البلاد حتى أن فتوحاتهم امتدت في نحو فرن من الزمان ما بين الهند 
شرفا والمعيط الاطلسى غربا وما بين بعر لزوين شمالا وبلاد النوبه جنوبا ٠‏ ثم انتشى الاسلام بعد 
ذلك فدخل اسبانيا وأجزاء من اورويا وجزر البعر الابيض المتوسط واسيا الصغرى , وارمينية وبلاد 
البلقان كما انتشر شمال بعر فزوين ودخل الهند وما وراءها وتوغل في افريقية , وهكذا انضوى تعت 
الواء الاسلام شعوب كثية كان ممشمها ماض حضارى تليد كالفرس والعرافيين والهنود والسوريين 
والروم وامصريين , فضلا عن شعوب أخرى تميزت بالعمية والروج العربية كالترك والمفول والبربر * 
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اوليس من شك في أن هذه الشعوب قد أسهمت 
تارة أخرى في تشكيل العضارة الاسلامية ٠‏ 


الها العضارى ثارة وبخصائصها ‏ 


ومن اللاحظ ان العرب حين اخضعوا الشعوب الاخرى لسلطاتهم في القرن الاول بعد الهجسرة 
كانوا على فسط وافر من الذكاء والحنكة السياسية والعس العضارى بعيث حافظوا على تراث هذه 
الشموب وعملوا على تنمية تقاليدها الفنية والصناعية وهكذا ساعدت الغبرات الفنية والثقافية 
والعلمية المتنوعة التى كانت تتمتع بها بعض هذه الشعوب في تشكيل العضارة الاسلامية الجديدة 
واغنائها بدا توصلت اليه البشرية حتى ذلك الوقت من معار في مغتلف المجالات وأن نسهم 
بالاضافة الى ذلك في انمائها واثراتها ولكن مع احتفافظها بطابعها العربى وروحها الاسلامية 
الاصيلة (17) ٠‏ كما ظظلت هذه الشعوب تشارك في 


سادسا : الاطار الجفرافي : 


بدا نشوء العضارة الاسلامية لي بلاد العرب أولا حيث هر الاسلام لم أخذت تنمو في الاقطار 
التى فتعها العرب بعد ذلك والتى دضلها الاسلام , وكان من الطبيعى أن يكون للاطار الجفسراف 
الذى نمث فيه العضارة الاسلامية ائره في تشكيلها * 


.ومن اللاحلظ أن هذا الاطار الجفرافى كان يشمل رقعة متصلة من الارض تمتد بصفة أساسية 
من الهند شرفا الى المعيط الاطلسى غربا ٠‏ وأن هذه الرقمة من الارض ذات تضاريس واجواء مختلقة 
مما يؤدى الى تنوع شعوبها وحيوانها ونباتها ومنتجاتها كما انها بصفة عامة على درجة كبسية من 
الغصب والثراء وتتميز بصفة عامة باعتدال مناخها ٠‏ 


وقد هيا ذلك كله للعضارة الاسلامية التى نشات في هذه الافاليم أن تشمو لي ب 
مكتفية بذاتها مما زودها بطابع الثقة والاصالة * 


سابعا : التاثيرات الأجنبية: 


بالرهم من ان الاطار الجغرالي الذى ظهرت فيه الحضارة الاسلامية قد هيا لها فرص الاصالة. 
فائه في الوقت نفسه قد مكنها من الافادة من الغبرات البشرية السابقة والماصرة مما زودها 
بالعيوية وامكائيات الرقى والتطور : ذلك أن هذا الاطار الجغرافى كان مهد الديانات السماوية 
وموطن اقدم حضارات المالم , كما أنه لي الوفت نفسه كان يقع بين الصين شرفا واورويا غريا , 


وكان ملتقى الطرق التجارية والتبارات الثقافية : ومن لم كانت العضارة الاسلامية في جامدة 
أو منعزلة » ودائمة الاحتكاك بالعضارات الاخرى في الشرق ولي الغرب تتبادل منها العارف 
والفبسييت ٠‏ 00 

هذا وقد أجمل بض الستشرفين أهم التائيات الاجنبية لي العضارة الاسلامية (18) فيا يلى :د 
١‏ تائيوات هلينية دخلت العضارة الاسلامية عن طريق مدارس الثقافة الهلينية في انناكتهه 

والاسسكتدرية وثيسابور وفهها ٠‏ 
! - تراث يهودى ومسيعى مستمد من التوراة والانجيل والساميا. 
تاليرات ابرانية في مجال الادارة والحكم والفنون + 
4- نشم رومانية في شكل بيزنطى * 
© خليط من الثقافة الهندية والصينية مثل الارقام التى يقال ان العرب نقلوها عن الهند وصناعة 

الورق التى يزعم أن العرب تعلموها من |' م 

ومع ذلك فمن اللاحند أن هذه التائوات الاجنبية لم تكن عوامل اساسية في تكوين العضارة 
الاسلامية ذلك أن الاساس الذى قامت عليه العضارة الاسلامية كان الثقافة العربية الاسلامية , 
كما ان الاسلام الذى يدعو الى العلم وطليه ويوجه الانظار الى ما في الكون وما في النفس من اسرار 
هو الذى حفز المسلمين الى الاقبال على المعرفة والى الامام بالثقافات السابقة واساغتها + 

وفضلا عن ذلك فان الارادة العربية التابعة من فطرة نقية وراى سليم وحماس واعتزاز ولقة 
بالنفس كانت الحافز الاساسى في نشاة هذه العضارة الاسلامية المظيمة + 

وبالرغم من أن العالم الاسلامى اشتمل على اجناس مغتلفة فان هذه الاجناس كانت تستقدم 
اللفة العربية كلفة رسمية وأدبية بالاضافة الى أن كثرا منها استعمل اللغة العربية كلفة تغاطب - 

وكانت اللغة العربية بما تمتاز به من غزارة وقوة بناء وسهولة تناول آداة للتعبي الدقيق عن 
متطليات هذه العضارة ووعاء صالعا لثقافاتها وخبراتها كما سيق ان قدمنا ٠‏ 

واخنها هناك حافز أساسى في نشاة العضارة الاسلامية ورفيها وتمتى بذلك روح الابتكسار 
التى سبقت الاشارة اليها وقد جاءت هذه الروح عن طريق العرب : ذلك أن تفوق العرب في فتون 
اللغة وبغاصة الشعر وازدهار هذه الفنون في العالم الاسلامى في العصور المختلقة ادى الى أن يشيع 
لي المجتمع الاسلامى روح الابتكار التى تزدهر اساسا بفضل الازدهار الفنى والتى لا يمكن ان تقوم 
بدونها نهضة حقيقية أو يعدث تقدم حضارى ٠‏ 

.ومن لم فان كنا لا ننكر أن العضارة الاسلامية قد استمدت من القافات أخرى أجنبيسة سسواء 
كانت غربية او شرفية ‏ شانها في ذلك شان غبرها من العضارات الراقية ‏ الا انها في جوهرما 
لتسسارة عرييسة اصساتنية ٠‏ 


د ٠‏ حسن | 
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